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أسئلة حكمت نعيم تواجه غربتها

في لوحات تعبيرية
فنان سوري يجعل من القماشة وطنا حاضنا للغياب

 العمل الفني إذا لم تســـافر إليه بحب 
وعشـــق وكأنك ذاهـــب للقـــاء بحبيبتك 
لن تســـافر فيك، أو علـــى الأقل أن تكون 
بنزهة مبهرة إليها حينها ســـتجد كيف 
أن أساريرها تنفتح لك إلى مداها، وكيف 
أن أريجها تبدأ بتغطية مسامات روحك 
كلها، التأمل وحده لا يكفي، والشم وحده 
لا يكفي، واللمس وحده لا يكفي، لا بد من 
الحواس العشرة أن تحضر وترافقك في 

نزهتك هذه.
فالســـعي إلـــى عالـــم موجـــود فـــي 
اللازمكان هي توطئـــة أولى لرفض ذلك 
النمط من الحياة المفعم بروح السيطرة، 
فالاحتجـــاج لا بد أن يعلن عن ذاته، فهو 
قائم حيث تقيم الوقائع والقوانين المقيدة 
بمسار واحد والتي لا تتطلب إبداعا، أو 
بأفق واحد والذي لا يستفيض بتجارب 
وأساليب سابقة، أو برب واحد والذي لا 
يملك هندسة فنية لعمارته، فقط يعرض 
رؤيته في قالب واحد، وعلى الرؤى كلها 

أن تصب به وفيه.

قلق من الآتي

العمل الفني وطن لا يقبل إلاّ أن يكون 
للجميـــع، للمربـــع والمســـتطيل والمثلث 
والأحمر  والأســـود  للأبيض  والدائـــرة، 
آمالهـــم  لتحقيـــق  ومؤهـــل  والأصفـــر، 
وطموحاتهـــم جميعا، تلك التي لا تندرج 
ضمن قائمة الأوهـــام، بل إدراك للجوهر 
إن كان للإنســـان أو للطبيعة خصوصا 
في طـــوره الإبداعـــي الانتقالي لخلاصة 
مؤداها أنه وحـــده يملك حرية أن يكتب 
أو يرســـم حياة جديدة مهما كانت تومئ 

بقساوتها.
لـــم يكـــن هذا الـــكلام بوحا مـــا، ولا 
مراوغـــة للتربّـــص بجو يملـــؤه الحلم 
الكئيـــب، ولا تدخلا من خارج النص في 
تفاصيـــل تتجاذبها الحقيقـــة ورموزها، 
وتحكمها ريشـــة فنـــان تـــذرف الدموع 
والـــورود معـــا، وإنمـــا هو اقتـــراب من 

أعمـــال لا يمكن نفي حضورهـــا، إن كان 
بطعم النوح، أو بطعم النشيد.

كل ممّـــا ســـبق ذكـــره هـــو اقتراب 
مـــن أعمال الفنان التشـــكيلي الســـوري 
حكمـــت نعيم، علها تُتيح لنا من إمكانية 
كشـــف عوالمها الداخلية وما تحملها من 
تفاصيل تلحـــق الفائدة بهـــا كمنجزات 
فنيـــة بحياة جديـــدة، كأشـــكال إبداعية 
تدرك أهميتها لا مـــن حركة الأفكار التي 
تطـــوف فـــي محرابها فحســـب، بل بما 
تولدها من خطـــوات فنقطفها ونخطفها 
لنجـــري بهـــا، وبمـــا تبقى مـــن صداها 

ونمضي.
نعيـــم لا يقـــود عمله، بـــل العمل هو 
الذي يقوده إلى دراما روحية عميقة في 
ظلهـــا يجد حريته بآمالهـــا وطموحاتها 
الإنسانية، كاشـــفا بوضوح وبلا هوادة 
الســـوداء  للأفـــكار  الفـــارغ  الضجيـــج 
ومقولاتها التي غدت انعكاسات لتطلعات 
ميول خلقت من المآسي والعذابات، فبدا 
كل شـــيء وكأنهـــا إضافـــات لرواســـب 
واقعيـــة فيهـــا تفاقمـــت الاحتجاجـــات 

والاستياءات كبداية للتغيير.
ويعـــرب نعيم عن قلقه في كل خطوة 
يخطوهـــا إلى الأمام وهـــو في حالة من 
الاســـتيعاب الفني لكل جوانب وظواهر 
الحياة، يعرب عن تلك المحاولات الجادة 

الدؤوبة التـــي قادته إلى نتائج إيجابية 
مذهلة، إن كانت في عمقها وأصالتها، أو 

في مجال تطوير أسلوبه الفني.
بالموســـيقى  غنـــي  نعيـــم  منجـــز 
يضيـــف  وهـــو  الجديـــدة،  والإيقاعـــات 
عليها صـــوره المجازية التي فيها تتجلى 
عناصـــره الجماليـــة التي تســـتهويه لا 
بوصفها ســـطوة للترميز والغموض، ولا 
بوصفها لعبة مغالاة ومبالغة فنية تلهث 
وراءها تركيبات بنائية معقدة إلى حد ما.

إنما بوصفهـــا مجازات تعني المضي 
بالحالـــة الإبداعيـــة إلـــى مـــا يولدها إن 
كانت رغبـــة في الإبهـــار، أو إرغاما على 
التجاور داخل فضاءات المنجز، بوصفها 
مجـــازات يســـتحضرها نعيـــم وفـــق ما 
تمليـــه عليـــه تحوّلاته من الجـــدل الممكن 
والمفتـــرض بـــين وعيه ولاوعيـــه، أو بما 
توهمه من تصاوير يكدسّها حتى تنفرج 
وتنفجر كاســـتيهامات فردية تكاد تشكل 
استراتيجيته في البناء والخلق، ويروّج 
لها نعيم مزدهيا بحداثتها، معتمدا على 
إحيـــاء الوقائع كظواهر كبيـــرة تدفع به 
إلى أمكنة ومســـافات متجاورة وجديدة، 
إلـــى أمكنـــة ومســـافات أكثـــر اشـــتقاقا 
وأكثر توثيقا ســـيجاهد الفنان كثيرا في 
تجســـيدها بعيدا عن الوقـــوع في براثن 
كل ما يمكن أن نســـميه ويـــلات العملية 

الإبداعية ومحنها.

رات سيميائية
ّ
تصو

إذا كان المنجـــز الفنـــي كيـــان زاخـــر 
بالـــروح والحركـــة، طافـــح بالانفعـــالات 
والاندفاعـــات التـــي تحمـــل معانيها من 
صـــور ورموز لهـــا دلالاتهـــا وإيقاعاتها، 
فهـــو عند حكمـــت نعيم حشـــود كيانات 
رابضة في العمق يستعصي تحديدها أو 

ضبطها، أو مسك تلابيبها.
فلا بد هنا من انتظار الكشف المتّشح 
بغلالة من الغموض، الكشـــف الذي ينشد 
الإبهـــار والإيهام معا، والذي يشـــير إلى 
التشـــكلات على نحو إيماء ما أو أســـئلة 
تواجه غربتها، لا بد من النفاذ إلى دواخل 
منجزه ورصد القوانين التي تديرها، فكل 
الـــدروب القريبة منها أو البعيدة تمضي 
إلى استعاراتها، إلى مقرراتها، مساهمة 
فـــي فـــرز احتواءاتها مهمـــا تكتمت عن 
مقاصدهـــا، فلا بـــد من مرادهـــا أن تفي 
حاجاتهـــا، ولا بد مـــن وجودها أن توهم 
قارئهـــا بأن مجمـــل طروحاتهـــا ما هي 
إلاّ محصلـــة أبعادهـــا ومعانيهـــا، فهي 
تفتح مجراها بين أشـــتات من تصوّرات 
ســـيميائية منتزعة من فاجعتها وقدرتها 
علـــى التوزيع والتبئيـــر حتى يقع لحظة 

الاكتفاء مغشيا عليها.
نعيـــم يلوّن رؤاه بمواقـــف كامنة في 
نبرة النـــوح وتفاصيلها التـــي تحكمها 
الهول الذي يتوسّـــع على سطوحه وكأنه 
دفق دلالي يبتني رحيل الشمس، ويتوسّل 

مقاصـــده بتكثيف العتمـــة وكأنها حقول 
تغـــزو منجزه وشـــخوصه، وهـــذا يعني 
كم يســـتعصي عليـــه إذا فكّر فـــي توليد 
نهار ما، فالإفراط في اســـتخداماته قاتم، 
والفناء يومئ بشـــموع مطفئـــة، وعليها 
تتعالـــق الملفوظات لتبنـــي صورا موغلة 
في الكآبة، وأحلاما مكسورة إليها تشير 

مجسداته المتّشحة بالظلمة.

فثمة شـــعور أو إحســـاس تســـكنه 
وتدفعـــه نحـــو التخلّـــص مـــن الأطـــر 
المألوفة، والهروب إلى الأنا كينبوع رافد 
للإيقاع، قائم علـــى التغاير الذي يبعده 
عـــن الإغـــراق فـــي الرتابة، فالحـــال أنه 
يحتمـــي بالوحدة، علّه يخـــرج من عالم 
الموتى عائدا إلـــى عالم الأحياء، أو كأنه 
تموز تريد عشتار تسليمه لسدنة العالم 
الســـفلي، وهو الذي جاب الأرض نائحا 
وهام في المروج وهو يبكي قائلا ”أقيمي 
المناحة / أيتهـــا المروج، أقيمي العزاء / 

أقيمي المناحة“.
نعيـــم يضعنا فـــي حضـــرة منجزه 
بإلحـــاح يمـــدّه بإيقاع خـــاص وبرموز 
تكثّـــف فاجعته التي هي فاجعتنا أيضا، 
الفاجعة غير القابلة للتأويل، فهي تحمل 
فـــي صميمهـــا كل الاختزالات لاســـيما 
طرائق تلقفهـــا لخطابات فيهـــا تتجلى 

رؤيته وتسللها إلى جسد منجزه كله.
عنه يقول الفنان التشكيلي والنحات 
الســـوري أسامة عماشـــة ”تتميّز أعمال 
نعيـــم بأســـلوبه التعبيـــري الانطباعي 
وجمالية ألوانه ومتمماتها واشتقاقاتها 
مع الحضور الجميل للجانب الوجداني 
الصوفـــي وعالم الحلم والطـــرح الجاد 
للمرأة والعلاقة الوجدانية الصادقة مع 

الرجل“.
والفنـــان حكمـــت نعيم مـــن مواليد 
كليـــة  خريـــج  وهـــو   ،1973 الســـويداء 
الفنـــون الجميلـــة قســـم التصويـــر من 
جامعة دمشـــق عـــام 1997 وعضو اتحاد 
الفنانين التشكيليين، وله أكثر من سبعة 
عشـــر معرضا فرديا ومشاركة في الخط 
العربي، وأعمالـــه مقتناة في مجموعات 
خاصة وعامة داخل وخارج سوريا، وهو 
مدرس ســـابق في معهـــد التربية الفنية 
التشـــكيلية والتطبيقيـــة في الســـويداء 
ومحاضـــر فـــي كليـــة الفنـــون الجميلة 
الثانية بالســـويداء منـــذ عام 2010 حتى 
عام 2015، وعمل في التصميم والتصوير 

الفنيين.

يحاكي الفنان السوري حكمت نعيم 
بألوانه وفرشــــــاته المجتمــــــع والبيئة 
المحيطة، تجربة فــــــي الحداثة الفنية 
ــــــة بالحس الداخلي، اســــــتخدم  غني
مختلفــــــة  خامــــــات  ــــــان  الفن فيهــــــا 
وقدّمها ضمــــــن مجموعة كبيرة من 
ــــــة والجماعية التي  المعارض الفردي
أظهــــــرت تجربته الفنية التي اكتنفها 
الوضوح، حيث تتعايش في أعماله 
الواقعية مــــــع التعبيرية، كما اختبر 
ــــــه امتدادا  ــــــد لتكون خيارات التجري

لهذه المدارس الثلاث.

 حضورها من الذاكرة
ّ

شخوص تستمد

ضجيج الأفكار السوداء

 الربــاط - يســـتعد الفنـــان الحروفـــي 
والشـــاعر المغربي عزالدين الجنيدي خلال 
الأيـــام القليلة القادمة لتقـــديم عمله الفني 
الحروفـــي الجديد تحت عنـــوان ”مقامات 

حروفية“.
ويتكوّن هذا العمل الإبداعي من ثماني 
عشـــرة لوحة مـــن مختلف الأحجـــام يقدّم 
مـــن خلالها الفنان/ الشـــاعر نظرة جديدة 
وتصـــوّرا مغايرا عن التشـــكيل الحروفي 

بأبعاده الفنية المعاصرة.
فالشـــاعر الذي يراقـــص الكلمات بكل 
حرفيـــة، والخطاط الـــذي يلاعب الحروف 
بتقنيـــة حداثية، والفنان التشـــكيلي الذي 
يهوى مزاوجة الحـــروف بالألوان ويعزف 
لهـــا على آلة العود بـــكل نغمية، اختار في 
منجزه الجديـــد الجمع بين الفنون الثلاثة 
لتتعانق الكلمات بالألحـــان وبالألوان في 

كل واحد.
وعن هذا التوجه يقول ”الاشتغال على 
هذه الأشـــكال الفنية العربية، الموســـيقى 
والخـــط العربي ثم النظم الشـــعرية.. هي 
دون شـــك أبعاد تتقاطع فـــي ما بينها رغم 
وجـــود اختـــلاف علـــى مســـتوى التقعيد 
والتجنيس، إنها تشـــكّل نســـقا من المتعة 

سواء مجتمعة أو متفرقة“.
ويضيف ”مجتمعة لأنها تعطينا فكرة 
عامـــة عن جزء هـــام من ثقافتنـــا العربية 
الزاخـــرة بالعطاء والإبداع عبـــر التاريخ، 
ومتفرقة لأنها تبينّ الجوانب المشرقة التي 
اشـــتغل عليها المبدعون تطبيقا وتنظيرا.. 
ما يهمني هنا هو حدود التلاقي التي يمكن 
رســـمها بين هـــذه الأنماط الفنيـــة الثلاثة 
وتقديمهـــا في صورة جديدة نؤســـس لها 
في إطار مشروع رؤية جديدة لإعادة النظر 
في الكائن، والتفكير بعمق في ما يمكن أن 
تكون عليه صورة المنتـــوج الفني العربي 

انطلاقا من هذه الرؤية التاريخية“.
ويعتبر ”مقامات حروفية“ قفزة نوعية 
في مسيرة الشـــاعر والتشكيلي الجنيدي 
تتجاوز المعتاد إلى مجال حروفي معاصر 
أكثر حرية، ممّا يكشـــف عن بلاغة متعددة 
المعالـــم الفنيـــة وعـــن موســـوعة ثقافيـــة 
ومعرفيـــة وفكرية، وعن قدرة إبداعية بقدر 
مـــا أنتجته هـــذه التجربة مـــن جديد فني 
ومن حمولة جمالية ذات خصائص متفرّدة 
تظهر حجم القدرات الفنية الهائلة للفنان/ 
الشـــاعر ومـــن تصـــوّرات ورؤى مركزيـــة 
يبرهن بها على قوة هذا المســـلك الفني في 

التشكيل العالمي المعاصر.
وعزالديـــن الجنيدي من مواليد ســـنة 
1962 بالدار البيضاء، حاصل على الإجازة 
فـــي الأدب العربي شـــعبة اللســـانيات من 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق، 
انخـــرط فـــي العديـــد من الجمعيـــات منذ 

طفولته، وكانت آخرها جمعية ”الشعلة“.
انطلقت مســــيرته المهنية ســــنة 1994، 
حيــــث تقلّــــد خلالهــــا عــــدة مســــؤوليات، 
فــــكان أول مديــــر لمركــــب ثريــــا الســــقاط 
للمعاريــــف  الثقافــــي  للمركــــب  ومديــــرا 
ورئيس المصلحــــة الثقافية بنفس المنطقة 
والمســــؤول عن لجنــــة التنشــــيط الثقافي 
للمكتبــــة الوســــائطية التابعــــة لمؤسســــة 
مســــجد الحســــن الثانــــي وأول مؤســــس 
للصالون الثقافي لمؤسسة مسجد الحسن 
الثاني، وهو يشــــتغل حاليا كرئيس لقسم 
الشــــؤون الاجتماعية والتنمية التشاركية 
ومدير المركب الثقافي عبدالله كنون بعين 

الشق.

واهتمامات الجنيدي متعددة، وتتنوّع 
مواهبـــه التي ترتكز على عمق عشـــقه لكل 
مـــا هو عربي عريق، وقد دخـــل غمار الفن 
التشـــكيلي فـــي إطار مســـيرته الجمعوية 
خصوصـــا في مجـــال الفـــن العربي وفن 
الحروف، شـــارك في العديـــد من المعارض 
للخط وعمل خطاطا في صحف مغربية ثم 

مارس العزف على العود.
وعـــن الخـــط العربي يقـــول الجنيدي 
”الخط العربي من الفنون العربية الأصيلة 
والتراثيـــة التي يمتـــد تاريخها إلى القرن 
الأول الهجـــري، لكنها بلغـــت غاية الإتقان 
والجودة على يد الخطاطين المســـلمين من 

العرب والأتراك والفرس..“.

ويواصـــل ”اتفق الفنـــان العربي على 
وضع قواعد ومعايير تتأسّس على مسألة 
قياس مســـاحة الحرف بعدد النقط والتي 
تكون عادة بنفس ســـمك القلم الذي يكتب 
به، فحرف الباء في خط الثلث مثلا اتساعه 
ست نقط، ممّا يعني أن طول الباء يجب ألا 
ينقـــص أو يزيد على هـــذا القياس، وحتى 
إذا جنح الخطاط إلـــى التطوّر فيكون ذلك 
دون خـــرق أو نبـــذ للأصـــول أو اقتـــلاع 
للجذور، فالخط العربي هندســـة روحانية 
تضعف بالإهمال، وتتقوّى بالمران والجهد 
المتواصـــل، بعـــد أن وضعـــت لـــه أنـــواع 
متباينة بتباين الأشـــكال والرسوم، كخط 
النسخ والرقعة والديواني وجلي الديوان 
والفارســـي والكوفي والثلث والإجازة إلى 
غيرهـــا من الأنواع الخطيـــة الأخرى، وأنا 
عاشـــق لها جميعا بما تمنحه من جمالية 

وخصوصية لا يأتيها إلاّ الخط العربي“.
أما الجندي الشـــاعر فقد تميّز شـــعره 
بالحكمـــة والعمق اللذين بـــرزا خصوصا 
من خلال ديوانه ”أبدا لن أسابق الجراح“ 
ســـنة 2014، ثم تلاه ”إشراقات في حضرة 

الخلوة“ سنة 2016.
وهو الديوان الصادر عن دار ”فضاءات 
للنشـــر والتوزيع والطباعـــة“، بالعاصمة 
الأردنيـــة عمّـــان، والـــذي أتـــى مصحوبا 
بقرص مدمج يحتوي على قراءات صوتية 

من الشاعر ذاته.
وعنـــه قال الباحـــث والناقـــد المغربي 
الشـــريف البشي ”فادح هو العالم في مرآة 
الجنيـــدي، وأكثر مأســـاوية مـــا يخبّئه له 
الغد حين كان الاضطراب في نسغ تشوّفه. 
تذهـــب إليه العبـــارة دون اكتـــراث برماد 
المرحلة وتيهها والإحساس وفقها بضجر 
الوجـــود، لتنفتح علـــى كل محتمل منقوع 
في الألم وحشـــرجة الوقت حيث أمبريالية 
الجملة الفعلية المنتصرة لتخوم النثري“.

وأضاف البشي ”هنا في هذه التجربة 
تنطرح الأنا ’المشـــعرنة‘، في ما يشهد على 
مســـتقبليتها هي، وفقط هـــي وحدها، مع 
ترتيـــب جديد على مقـــاس الذوق الخاص 
بعيـــدا عـــن فوبيا الرقيب، هو هنا يرســـم 
نوســـتالجيا العودة المشبعة بالميثولوجي 
في اســـتعادة لا تفسّر للسفر إلى ’إيثاقاه‘، 
مدينتـــه المحلوم بهـــا، تعادلها موضوعيا 
هنا الـــذات الشـــاعرة، ســـكنتها حالة من 

الاغتراب الوجودي وقلقه“.

فنان مغربي يجمع الرسم 

والشعر والموسيقى

 في {مقامات حروفية}

نظرة معاصرة للخط العربي

الموسيقى والقصيدة 

والخط العربي، كل لا 

يتجزأ في منجزي الفني

عزالدين الجنيدي

غريب ملا زلال

رس ه

كاتب سوري

حكمت نعيم لا يقود عمله، 

بل العمل هو الذي يقوده 

إلى دراما روحية عميقة 

في ظلها يجد حريته 

وطموحاته الإنسانية


